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 بسم الله الرحمن الرحيم

!َتلكَالتيَتسوقَالهداية َإلىَرجلَمِنَدونَالناسَأجمعين،َتتعرَّضَ َالمقادير  ماَأعج ب 
لهَفيَأبهىَوأجملَصورة،َفلاَيمضيَغيُرَقليلَمنَالزمنَحتىَيكونَمنَأهلها،َ

.والمتمتِ عينَبها   

رمَِمنهاَآخرينَعُرضتَعليهمَفيَصورٍَشتى،َمرارًاَوتكرارًا،َليلًاَونهارًا،َسرًّاَ وتَ 
.وجهارًا،َفلاَيزدادونَمنهاَمعَمرورَالأوقاتَإلاَبعُدًا  

*** 

كانَالنبيَصلىَاللهَعليهَوسلمَفيَأهلَمكة،َوُلدَبينهمَوشهِدواَصباهَوشبابه،َفماَ
كَلََّجميل،َفلمَّاَُـُبِ  َودعاهمَإلىَماَُبُ َبهَعر فواَمنهَإلاَخيراً،َوماَجرَّبواَعليهَإلا

كَأشدَماَ يرجوَلهمَالنجاةَوالخلاصَوالخيرَبكلِ َإخلاص،َرفضواَدعوته،َوعاد وه
!يكونَالعداء  

وحينَفكَّرَصلىَاللهَعليهَوسلمَفيَالخروجَإلىَأرضٍَجديدةَيُُريَبهاَماء َالدعوة؛َ
اختارَالطائف؛َلعلهاَتكونَالمكانََلعلهاَتجودَبالخيرَالذيَبِخلتَبهَأرضَُمكة،

.الذيَيُسم عَفيهَصوتَالحق،َويعينهَأبناؤهَعلىَأعدائه  

*** 
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 ولماذاَالطائف؟

إُناَنجزمَِبأُهَلمَيكنَاختيارًاَعشوائيًّا؛َفكلَحركةَقامَبهاَالنبيَصلىَاللهَعليهَوسلمََ
َأعظمَُقريةَفيَالعربَمنَحيثَ-بعدَمكةََ-كاُتَمسبَّبةَومدروسة،َوالطائفَهيَ

.والسكان،َوالتجارة،َوالمكاُةَالدينيةَوالقبلية،َإلىَأسبابَأخرىكَثيرةَ،المساحة  

 

كانَخروجَالنبيَصلىَاللهَعليهَوسلمَللدعوةَِفيَالطائفَإذًاَخروجًاَهادفًاَإلىَقريبَ
منَأهدافَالدعوةَفيَمكة،َلكنَأهلَالطائفَقاب لواَدعوتهَبسخريةَوتهكُّمَوعناد،َ

.لنفسيَوالبدنيَعليهَبماَلمَيفعلَأهلَُمكةَإطلاقًابلَزادواَفيَالاعتداءَا  

كَماَحر متَمنهاَأهلَمكةَمنَقبل !وحر م تَمقاديرَاللهَأهل َالطائفَمنَالهداية  

وعادَالنبيَصلىَاللهَعليهَوسلمَيشقَُّطريقَالعودةَشقًّا،َويحملكَربهَوهمومهَمنَجرَّاءَ
عتداءَالذيَينتظرهَفيَمكةَأثقالَالاعتداءَالذيَجرىَعليهَفيَالطائف،َوخشيةَالا

.حينَيعلمَأهلُهاَبماَحدثَلهَمعَث قِيف  

زدَِْعلىَذلكَالوعورةَالطبيعيةَللطريق،َوهوَوإنَقطعهَذهابًاَإلىَالطائفَمشيًاَعلىَ
كَاُتَأحلامهَوآمالهَتَملهَخلالَ َلوعورتهَهذهَأثرًا؛َلما قدميه،َفإُهَلمَيكنَيحُِسُّ

!مالَوغابتَالأحلامتَالآمسيره،َلكنهَالآنَيحملهَوقدَارتدََّ  
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كَلماتهَصلىَاللهَعليهَوسلمَ كَانَالتعبيرَالنبويَُّيحملَأسىَومرارةَتظهرها كَله ولهذا
فِقَْإلاَوأناَعنَهذهَالرحلة،َومنهاَقوله:َ))فاُطلقتَُوأناَمهمومَعلىَوجهي،َفلمَأستَ 

.،َياَلهاَمنَأثناءَعصيبةبقرنَالثعالب((  

*** 

كَانَيخدمَفيَلمَتُصِبَالهدايةَُأهل َ القريتينَالعظيمتين،َلكنهاَأصابتَعبدًاَمغمورًا،
بستانٍَبالمكانَالذيَألج َإليهَالنبيَُّصلىَاللهَعليهَوسلمَيحتميَفيهَمنَسفهاءَ
الطائفَوصبيانهمَالذينَأغراهمَبهَساداتُهم،َفاجتمعواَعليهَصلىَاللهَعليهَوسلمَ

هَبالحجارة .يؤُذوُ  

 

يْبةَبنَربيعة،َفلماَدخلهَكانَذلكمَالمكانَحائطاًَلعَُ لىَاللهَالنبيَصتْبةَبنَربيعةَوش 
وكانَابناَربيعة َينظرانَإليهََعليهَوسلم،َعم دَإلىَظلَحبلةَمنَعنب،َفجلسَفيه،

ويريانَماَلقيَمنَسفهاءَأهلَالطائف،َفتحرَّكتَلهَرحُمهما،َفدعواَغلامًاَلهماَ
قطفًاَمنَهذاَالعنب،َفض عْهَفيَهذاَالطبق،َخُذََْ:ُصراُيًّا،َيقالَله:َعدَّاس،َفقالاَله

.ثمَاذهبَبهَإلىَذلكَالرجل،َفقُلَْلهَيأكلَمنه  

ففعلَعداس،َثمَأقب ل َبهَحتىَوضعهَبينَيد يَرسولَاللهَصلىَاللهَعليهَوسلم،َثمَقالَ
َ))بسمَالله((،َثمَ:كُلْ،َفلماَوضعَرسولَاللهَصلىَاللهَعليهَوسلمَفيهَيده،َقالََ:له

.أكل  
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هذهَهيَاللحظةَالتيَأسفرتَفيهاَالهدايةَُعنَوجههاَالمضيء،َفبدتَأُوارها،َماَإنَ
كَأُهَيستجليهَ سمعَعداسكَلمةَ"بسمَالله"َحتىَُظرَفيَوجههَصلىَاللهَعليهَوسلم

.""والله،َإنَهذاَالكلامَماَيقولهَأهلَُهذهَالبلادَ:شيئًا،َويستنبئهَحقيقةً،َثمَقال  

  

وألمحَأنَعداسًاَقدَّمَالفعلَوأخَّرَالقول؛َليتعرَّفَبنبأَالفعلَعلىَصدقَالقولَ
وسلامتهَمنَالكذب،َلقدَُظ رَفيَالوجهَالأُورَالأُضرَيتلمَّسَأ ماراتَوأدلةَتنُبئهَعنَ
صدقَالجوابَالذيَسيجيبَبهَصاحبهَعنَسؤاله:َ)واللهَإنَهذاَالكلامَماَيقولهَ

))ومِنَأهلَأيِ ََ:قولَرسولَاللهَصلىَاللهَعليهَوسلمأهلَهذهَالبلاد(،َفلماَجاءهَ
ُصراني،َوأناَرجلَمنََ:لمَيترددَفيَالجوابَوقالَ؟((،البلادَأُتَياَعداس،َوماَدينك

َ))مِنَقريةَالرجلَالصالحَيوُُُسَبنَ:أهلَُيِنـ و ى؛َفقالَرسولَاللهَصلىَاللهَعليهَوسلم
؟((،َفقالَلهَعداس سَبنَمتىوََ:متىَّ فقالَرسولَاللهَصلىَاللهََ؟ماَيدُريكَماَيوُ

كَانَُبيًّاَوأناَُبي(())ذَ:عليهَوسلم َعدَّاسَعلىَرسولَاللهَصلىَاللهَاكَأخي، ،َفأك بَّ
يْهَوقدم يْه أُكَهدَُلم:َأش،َوقالَللنبيَصلىَاللهَعليهَوسعليهَوسلمَيقُبِ لَرأسهَويد 

.عبدَاللهَورسوله  

*** 
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تىَالهدىَإلىَعداسٍَحيثَهوَفيَمكاُه،َلمَي سْع َإليه،َوكأنَالنبيَصلىَاللهَلقدَأ
عليهَوسلمَقدَأُلج َإلىَهذاَالحائطَدونَغيرهَحتىَيُسلِمَعدَّاس،َحينَأبىَجميعَُ

.الناس  

يَّتهَحتىَيريدَاللهَلهَذلك؟ كَانَعملَذلكَالإُسانَوُ  ترُىَما

كَاُتَخطواتهَمنَبلادَالرافدينَِإلىَج زيرةَالعربَشفيعًاَلهَألاَيخطوَخطوةَلكأنما
بعدها،َوأنَيسعىَالهدىَبنفسهَإليه،َأوَلعلهَرحِمهَاللهَسعىَإلىَالهدُىَمنَأرضَ

َفيَهذاَالوقتَوفيَهذاَالمكان !العراقَإلىَالجزيرة،َوتقاب لا   

كَانَعلىَعلمٍَ فقدَذكرَغيرَواحدَمنَأهلَالسِ يرَماَيستأُسَمعهَإلىَأنَعداسًا
كَانَبالكتابَالأوَ كَما كَانَينتظرَظهورَالنبيَالخاتمَصلىَاللهَعليهَوسلم، ل،َوأُه

َبنَساعدةَالإيادي،َوإخوانُهماَمنَالحنفاء .يفعلَو ر قةَبنَُوفل،َوقُسُّ  

 ل كَالذيَرآهَالنبيَ
اسًاَفيَأمرَالم ويذكرَبعضَأهلَالسِ يرَأنَخديُةَاستشارتَعدَّ

كَماَاستشارتَورقة،َوأنَصلىَاللهَعليهَوسلمَفيَغارَحراءَأولَمرة،َأتا هَفيهاَففزعِ،
عداسًاَقالَلها:َإنَجبرائيلَرسولَُاللهَوأمينهَإلىَالرسل،َوفيَبعضَالرواياتَأُهَقال:َ

.هوَأمينَاللهَبينهَوبينَالنبيِ ين،َوصاحبَموسىَوعيسى  
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يْهَجاءَبقطفَِالعنبََ-قبلَذلكََ–وعدَّاسَ عبدٌَأوَخادمَفيَالبستان،َوبإذنَسيِ د 
عهَبينَيديَرسولَاللهَصلىَاللهَعليهَوسلم،َوكانَسيِ داهَهذانَيرقباُهَمنَبعيدَفوض

كَانَالنبيَصلىَاللهَ ذهابًاَوإيابًا،َويريانَماَيفعلَمعَالنبيَصلىَاللهَعليهَوسلم،َوبينما
كَانَحديثَمنَُوعَآخرَيدورَبينَهذينَالسيِ دين،َ عليهَوسلمَوعداسَيتحاو ران،

.أماَغلامك،َفقدَأفس دهَعليكَ:لصاحبهيقولَابناَربيعةَأحدهماَ  

***  

مَبراهينها،َ إنهاَالهدايةَثاُيةَوثالثة،َوعددَحبَّاتَرمالَالصحراءَتلوحَأمامَالأعينَوتقدِ 
فيقبلهاَم نَيقبلهاَويعُرِضَعنهاَم نَيعرض،َوللمقاديرَمعَالهدايةَُبأٌَآخرَعجيب،َ

شيبةَوعتبةَابناَربيعةَالسيدانَالكبيران،َيقب لهاَعدَّاسَالعبدَأوَالخادم،َويعُرِضَعنهاَ
وأُصِتَْبأذُُنَِقلبكَإلىَالحوارَالذيَدارَبينَالمقبِلينَوالمعرِضينكَليهماَل مَّاَجاءهماَ

:عدَّاس  

؟ماَلكَتقُبِ لَرأسَهذاَالرجلَويديهَوقدميهَ!ويلكَياَعدَّاسَ:قالاَلهَ*  

نَهذا،َلقدَأخبرنيَبأمرٍَماَيعلمهَإلاَياَسيدي،َماَفيَالأرضَشيءَخيرَمََِ:قال*َ

.ُبييَ  

،َبلَأعر ضاَعنَذلك،َواكتفياَنحوهَ كَلاَّ َيسألَابناَربيعةَعداسًاَعنَهذاَالأمر؟! أو 
.ويحكَياَعداسُ!َلاَيصرفنَّكَعنَدينك؛َفإنَدينكَخيٌرَمِنَدينهَ:بالقولَالمارق  
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 هكذاَبلاَدليلَولاَتمحيصَولاَبرهان!

يدين،َوأنَيقبلَحُكمهما،َولاَيعُمِلَعقلهَفيماَادمَأنَيسمعكَلامَالس َِكأنماَعلىَالخ
!يقولانَلهَمنكَلام،َأوَيطلبَالبرهانَعلىَماَيُصدراُهَمنَأحكام  

.أهوَالصَّل ف،َوبهَحُرماَالإقبالَعلىَالهدايةَورؤيةَوجههاَالباديكَوجهَالشمس؟َربما  

حةَِالثمنَوضراوةَالأذى،َويعُرِضَأوَهيَدلائلَالإيمانَحينَيقب لهَالضعفاءَعلىَفدا
.عنهَالموسرونَوالأشرافَمعَالعصمةَعنَالأذى؟َلعلََّهذهَأقرب  

*** 

إُناَلاَُعرفَمِنَُسبَعدَّاسَإلاَاسمهَهذا،َوغايةَماَُقول:َ"عداسَالنِ ين وي"،َ
فننسبهَإلىَبلدهَالتيَاُتسبَإليهاَبينَيديَرسولَاللهَصلىَاللهَعليهَوسلم،َولوَشئناَ

بي َربيعةَهذينَمنَُسبهماَعشرةَأسماءَوعشرين،َفهلَضرَّهَأوَُف ع هما؟لذكرناَلا  

.فالحمدَللهَالذيَجعلَالنسبَعندهَبالتقوى،َوإنَأبىَالناسَإلاَقول:َفلانَبنَفلان  

اسَمنَوقتَهذاَالحدث،َثمَتعودَإلىَذكرهَِبعدهَبنحوَعنَذكرَعدََّتصمُتَُالروايةَُ
كَاُتَغ .زوةَبدرمنَأربعَسنوات،َلما  

*** 

َمنَالهجرة؟هلَهاجرَعدََّ اسٌَمعَالنبيَصلىَاللهَعليهَوسلمَإلىَالمدينة؟َأوَمنعهَالرقُّ  
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لعلَالأقربَإلىَالصوابَهوَالثاني،َفقدَذكرَالواقديَفيَقصةَبدرَعنَحكيمَبنَ
كَانَجالسًاَعلىَالثنيةَالبيضاءَوالناسَيمرُّونَعليها،َفلماَرأىَشيبةَ حزامَأنَعداسًا
وعتبةَابي َربيعةَخر جاَإلىَساحةَالحرب،َوثبَفأخذَبأرجلهماَيقول:َبأبيَوأميَ

.ماَتُساقانَإلاَإلىَمصارعكماأُتما،َواللهَإُهَلرسولَُالله،َوَ  
  

كَانَبهَأملٌَأنَيصدِ قَسيِ داهَبالنبيَصلىَاللهَعليهَوسلم،َولمَيُخيِ بَأمل هَفيَ لقد
كَماَلمَي ثنِهَعملهماَهذا،َفحينَلمَيُدَمنهماَ إسلامهماَقولُهماَالذيَقالاهَقبلَذلك،

نَيؤولَإليهَأمرهما،َأذنًاَمُصغِية،َجلسَيبكيَوهوَيتحسَّرَعلىَموقفهما،َوماَعساهَأ
َبهَ العاصَبنَشيبة،َفوجدهَيبكي،َفقال:َماَلك؟ََ-وهوَفيَهذهَالأثناءََ-ومرَّ

فقال:َيبُكيي َسيدايَوسيداَهذاَالوادي،َفيخرُجانَويقُاتلانَرسولَاللهَصلىَاللهَ
عليهَوسلم،َفقالَلهَالعاص:َإُهَلرسولَالله؟!َفاُتفضَعداسَاُتفاضةًَشديدةَواقشعرَ

.وقال:َإيَوالله،َإُهَلرسولَاللهَإلىَالناسكَافةجلدهَوبكى،َ  

  

كَلتاهماَأعزَفيَالناسَمنَ كَريمتيِنَفيَعداس، وهذاَالموقفَيكشفَعنَخصلتيِن
الأخرى،َفهوَالرجلَالمسلمَالحريصَعلىَهدايةَالناس،َوخاصةَسيديهَاللذينَآوياهَ

َخدمتهَلهما،َوملكهماَلرقبته،َلكنهماَعلىكَ لِ َحالَصاحباَوأطع ماه،َولوَبحقِ 
.اللقمةَالتيَي طع مُها،َوالمكانَِالذيَيؤيه  
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وهوَرجلَمسلمَمستمسكَبإسلامهَلاَي هابَفيَسبيلهَشيئًا،َويصر حَِبماَيعتقد،َففيَ
هذاَالوقتَالعصيبَوالحربَُدائرةٌَبينَقريشَوالنبيَصلىَاللهَعليهَوسلم،َلاَيخشىَأنَ

الدعوىَالتيَينازعاُهَإياها،َيقولَهذاََيُاهرَبأحقيتهَفيَالرسالة،َوامتلاكهَللحقَفي
يْهَويقولهَلغيرهما،َدونَخوفَأوَوج ل،َبلَدونَمداراةَأوَمواربة .لسيد   

 

ولعلناَنجدَفيَهذاَالسياقَالأخيرَماَيفُسِ رَلناَنجاتهَمنَأذىَسيديه؛َإذَآمنَبالنبيَ
كَانَالعبيدَسواهَيؤمنونَفيؤذ ونَأشدََّالإ فهوََيذاء،صلىَاللهَعليهَوسلمَفيَمكة،َوقد

كَانَمعروفًاَمشهورًاَبتديُّنهَوعلمه،َحتىَإنَ يوضِ حَلناَأنَالرجلَعلىَمكاُهَفيَالخدمة
كَماَأسلفنا،َولعلََّذلكَأيضًاَ خديُةَأت ـتْهَفسأل تْهَعنَرسولَاللهَوالناموسَالذيَأتاه
يْهَعنَمناقشتهَفيكَلامه؛َلئلاَيحرجاَُفسيهماَ يفُسِ رَلناَبعضَأسبابَإعراضَسيد 

.بجهلهما،َأوَيلزمهماَالإقرارَُبدعواهمعهَ  

  

َويمضيَالواقديَفيَذكرَخبرَعدََّ اس،َفيُوردَِاحتمالًاَبأنََّوقفت هَفيَوجهَسيديهَلي حول 
كاُتَفيَمكةَولمَتكنَببدر،َوأُهَل مَّاَلمَََ-بينهماَوبينَالموتَمشركيِنَفيَالحربَ

يوردَماَيفيدَأُهَلمَيسمعاَقول هَذهبَمعهماَإلىَهناك،َوهلَقتُلَهناكَأوَعاد،َثمَ
.بهاَيقُتلَببدر،َبلَرجعَإلىَمكةَومات  
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كَانَمنَالمستضع فينَمنَالرجالَوالنساءَوالوِلدان،َالذينَعفاَاللهَعنهمَفيَ رجحَأُه وُ
عدمَالهجرةَوبقائهمَبمكة؛َلأنهمَلاَيستطيعونَحيلةَولاَيهتدونَسبيلًا،َفأولئكَعسىَ

.غفورًاَاللهَأنَيعفوَعنهمَوكانَاللهَعفوًّا  

*** 

وفيَالعصرَالحديثَبنىَبعضَُالمسلمينَعندَبستانَالطائفَهذا،َوفيَمكانَاستراحةَ
مسجدًا،َوأسموهَمسجدَعدَّاس؛ََ-حسبَتوقعاتهمََ-النبيَصلىَاللهَعليهَوسلمَ

َهذاَالغلامَالصحابيَرضيَاللهَعنهَوأرضاه،َوجمعناَبهَفيَالجنةَ إشارةَمنهمَإلىَحبِ 
.َصلىَاللهَعليهَوسلمفيَرفقةَخيرَخلقَالله  

*** 

:وتبقىَفيَقصةَعداسَرضيَاللهَعنهَفوائدَُعظيمة؛َمنها  

َرجلَباثنينَأوَبعشرةَأوَبمائةَأوَبألف،ََ- أنَبعضَالناسَيغُي َعنكَثيرَمنهم،َفرُبَّ
كَاملة،َوالعبرةَفيَالكيفَلاَالكم َرجلَبأمَّة .وربَّ  

كَانَفيَإسلامَعداسَفضلَبصيصَِالنورَيأتيَفيَظلمةَوحلكةَشديدتينََِ- ،َفقد
.ترطيبٌَلقلبَحبيبهَصلىَاللهَعليهَوسلم؛َحيثَجاءَفيَظرفَصعب  

.وغيرَذلكَمنَالفوائد  
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ُسألَاللهَتعالىَالتوفيقَإلىكَمالَالأسوةَبالرعيلَالأولَمِنَالصحبَالكرام،َوبمنَ
.سارَعلىَنهجهمَواقتفىَأثرهمَإلىَيومَالدين  

 تمت بحمد الله تعالى

 

 

 

 

 


